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تتمة شرح

الأصول الثلاثة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــــة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وبعد:
أختي مسئولة التوعية : 
إن كتاب ( ثلاثة الأصول ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- قاعدة مهمة في التوحيد ,عظيمة النفع , ومحل اهتمام من أهل العلم وعامتهم وقد بدأنا شرح الأصل الأول معك في دروس العقيدة لعام 1430 /1431 هـ
وسنكمل معك بإذن الله شرح بقية الأصول لهذا العام 1432/ 1433هـ .

سائلين الله العون والسداد .

الدرس الأول

الأصل الثاني :معرفة دين الإسلام
الأصلُ الثَّاني: معرفةُ دينُ الإسلامِ بالأدلةِ، وهو الاستسلامُ للهِ بالتوحيدِ، والانقيادِ له بالطاعةِ، والبراءة مِنَ الشِّركِ وأهلِهِ ؛ وهو ثلاثُ مراتبَ: الإسلامُ، والإيمانُ، والإحسانُ، وكلُّ مرتبةٍ لها أركانٌ . فأركانُ الإسلامِ خمسةٌ: شهادةُ أنْ لا إله إلاّ اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، و إقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ بيتِ اللهِ الحرامِ. فدليلُ الشّهادةِ قولُهُ تعالى {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }آل عمران18 ، ومعناها لا معبودَ بحقٍّ إلا اللهُ ؛ (لا إله) نافيًا جميعَ مَا يُعْبدُ مِنْ دونِ الله(إلا الله) مُثْبِتًا العبادةَ للهِ وحدَهُ ,لا شريكَ لهُ في عبادتِهِ، كما أنَّه ليس له شريك  في مُلْكِهِ، وتفسيرُها الذي يوضِّحُها قولُه تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}الزخرف26-27-28 وقولُه تعالى {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }آل عمران64
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لما فرغ المؤلف رحمه الله من الأصل الأول (معرفة العبد ربه )  شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا يبنى إلا عليها,وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة .

وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك, فيصير الرجل إمعة, بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ماخلق له ,فيكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه, فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء يقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته , بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة , وكان على القول الثابت في الدنيا فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ( , فإنه من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به(1) .
المرتبة الأولى  : الإسلام : لغة : مشتق من التسليم أو أسلم الرجل : استسلم وذل وخضع وانقاد لله رب العالمين .

اصطلاحاً :هو الاستسلام لله بالتوحيد : أي إفراد الله بالعبادة مثل الصلاة والدعاء وهذا الإسلام هو الذي يُحمد عليه العبد ويُثاب عليه . (2)
والانقياد له بالطاعة وذلك بفعل المأمورات من الطاعات , وفعل الخيرات , وترك المنهيات , والمنكرات طاعةً لله تعالى ,ورغبةً فيما عنده, وخوفاً من عقابه , لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه , وأعظم ما أمر الله به التوحيد , وأعظم ما نهى عنه الشرك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)حاشية الأصول لأبن قاسم ص46      (2) شرح الأصول لابن عثيمين ص68 .
والبراءة من الشرك وأهله : ودليله قوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة 4 (1)
* بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض وهي الإسلام , والإيمان , والإحسان والمرتبة: هي المنزلة العالية, وكل مرتبة  لها أركان لا تقوم إلا عليها, سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها ,فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها, ولا يستقيم إلا بها , ولايثبت بدونها
فأركان الإسلام خمسة: 
1- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهما الركن الأول ولا يدخل أحد الإسلام إلا بها وإنما كانتا ركناً واحداً مع أنهما شقّين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معاً , فلا تقبل العبادة إلاّ بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله , وإتبّاع الرسول ( وهو ما تضمنته شهادة أن محمداً رسول الله ، وأعظم وأصدق شهادة في الوجود هي شهادة الله لنفسه بالوحدانية, فدليل الشهادة قوله ﴿شهد الله أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائمٌ بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك بقوله ( لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم ) وفي هذه الآية منفعة عظيمة لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد بهم أولوا العلم بشريعته . يُذكر أن حِبْرَينِ من أحبار الشام " الأحبار هم علماء اليهود " قدما على النبي ( فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ، فأنزل الله هذه الآية فأسلما .
ومعنى شهد: أي قضى سبحانه وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك أنه لا إله إلا هو. وفي الآية ....فضّل الله أهل العلم الشرعي وشرّفهم وجعلهم شهداء معه ومع ملائكته على وحدانيته عز وجل,لأنه لا تقبل إلا شهادة العدل الثقة , واستشهادهم فيه تفضيل وتزكية لأهل العلم .
والمراد بالعلم : العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها(2) فينبغي لصاحب العلم أن يكون أكثر معرفة وخشية لله ,وما أقبح المعصية بطالب العلم, وما أقبح المخالفة, لأنه كلما زادت مكانة الإنسان زاد الواجب والتبعية والمسؤولية,والقاعدة :كلما زاد التشريف زاد التكليف,كما قال الله لنبيه {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ }الزخرف44 فينبغي لطالب العلم أن يتفقد حاله ونفسه وتصرفاته لأن الله عدّله وزكاه وقرن شهادته سبحانه بشهادته,وان يكون اتقى لله , اترك الناس لما ينهى , وأسرع الناس إلى ما يأمر , وأصدق الناس في قول وأحسن الناس في خلق , وان تكون غايته ابتغاء وجه الله (3) وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به , فالشاهد هو الله وملائكته , وأولو العلم , والمشهود به توحيد الله في إلوهيته وتقرير ذلك ( لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) آل عمران 18
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(1) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص69
( 2) حاشية الأصول ص 50              

     (3) شرح الأصول للشيخ محمد الفراج ص 87 (مذكرة)  

ومعنى لا إله إلا الله :لا معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه ,فجميع الآلهة التي تعبد من دون الله من قبر أو حجر أو صنم أو غير ذلك باطلة ,والله هو الحق, وعبادته وحده هي الحق {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }الحج62 
وتفسيرها الذي يوضحها قوله (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ* وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الزخرف 26-27-28 قال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء و أفضل الرسل بعد محمد ( أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال : (إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ) (1) .
(إلا الذي فطرني) أي : ابتدأ خلقي, فالخليل ( تبرأ من آلهتهم سوى الله ,ولم يتبرأ من عبادة الله بل استثنى من المعبودين ربه . (2)
  -  ( سيهدين ) سيدلني على الحق ويوفقني له .

  -  ( وجعلها ) أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله .

  -  ( في عقبه ) في ذريته .

  -  ( لعلهم يرجعون ) أي إليها من الشرك .

وقوله(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) الخطاب للنبي( لمناظرة أهل الكتاب – اليهود والنصارى – (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) هلموا إلى كلمة التوحيد التي نحن وإياكم سواء فيها , كلمة دعت إليها جميع الرسل  (أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) أي لا نعبد إلا هو سبحانه (وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) بحيث يعظم كما يعظم الله عز  وجل ويعبد كما يعبد الله ويجُعل الحكم لغيره  (فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة, فقولوا أنتم يا أمة محمد لهم (اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) 
مخلصون لله بالتوحيد . بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة ( لا إله إلا الله )(3)
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(1)  تفسير القرآن العظيم 4/ 126       (2) حاشية الأصول ص 53                      (3) شرح الأصول لابن عثيمين ص 73 
الدرس الثاني
دليل شهادة أن محمداً رسول الله

ودليلُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ قولهُ تعالى  {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }التوبة128 ومعنى شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ: طاعتُهُ فيما أَمَرَ، وتصديقُهُ فيما أَخْبَرَ، واجتنابُ ما عنه نهى  وزَجَرَ، وأنْ لا يعبدَ اللهَ إلاَّ بما شَرَعَ. ودليلُ الصلاةِ، والزكاةِ، وتفسيرُ التَّوحيدِ قولُه تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ }البينة5  ودليلُ الصيامِ قولُه تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}البقرة183 ودليلُ الحجِّ قولُه تعالى { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}آل عمران97
ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ }التوبة128 أي لقد جاءكم أيها الناس رسولا من جنسكم من البشر وليس ملكا من الملائكة, وفي قراءة ( من أنفَسَكم ) أي من أشرف أنساب قريش ، شاق عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق عليكم ،ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة ،حريص على هدايتكم ،بالمؤمنين رفيق لطيف رحيم.

- معنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمر : أعظم ما أمر الله به التوحيد . وقد قرن الله سبحانه بين طاعته وطاعة الرسول( في نحو ( 40) موضعا ً , وأعظم فوائد الإتباع هي محبة الله للعبد ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) آل عمران 31
وتصديقه فيما أخبر : كالمغيبات من قصص الأنبياء وعلامات الساعة الكبرى والصغرى ووصف نعيم الجنة وعذاب النار  .
واجتناب ما عنه نهى وزجر : (الزجر أبلغ من النهي) أعظم ما نهى عنه الشرك،قال ابن تيمية :كلما كان الرجل أَتبعُ لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله ،وأخلص له في الدين ،وإذا بَعُدَ عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك .(1)
 وأن لا يعبد الله إلا بما شرع :فالأصل في العبادات التشريع ،وكل بدعة ضلالة. 

من البدع  : الاحتفال بالمولد النبوي وأعياد الكفار ، والاحتفال بالهجرة النبوية ، وقراءة الفاتحة عند عقد النكاح أو بنية تفريج الكربات أو عند المرور على المقابر , ولبس العين الزرقاء لحفظ العبد .
قال ابن تيمية : أسعد الخلق وأعظم نعيمًا وأعلاهم درجة أعظم إتباعاً وموافقة له علمًا وعملا . (2)

قال ابن القيم :- فالناس يتفاوتون في أحوال المعاد وما يجري فيه من الأمور المتنوعة, فمنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة  الرسول ( وشربهم منها – فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع وَردَ هناك حوضه وشرب منه وتضلع , فله ( حوضان عظيمان :حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به , وحوض في الآخرة, فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه  يوم القيامة ,فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر, والذين تذودهم الملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها – فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 17/498 باختصار          (2) المرجع السابق 4/26
في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبداً , وان الرجل ليلقى الرجل فيقول : يا فلان أشربت؟ فيقول نعم والله , فيقول: لكني والله ما شربت, وآعطشاه.

(2) إقام الصلاة : قال رسول الله ( ( أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته , فإن صلحت فقد أفلح وأنجح , وأن فسدت خاب وخسر , وإن انتقص من فريضةٍ قال الربُّ : أنظروا هل لعبدي من تطوّع ! فيكمّل بها ما أنتقص من الفريضة , ثم يكون سائر عمله على ذلك . (1) 
 ولزوم الصلاة من أعظم سبل انفتاح الرزق والرحمة,قال سبحانه في قصة مريم

 (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً)وقال سبحانه عن زكريا عليه

 السلام انه بشر بالولد وهو في محرابه يصلي {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله }آل عمران39  {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ }طه:132. قال ابن كثير:يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما قال تعالى:( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ),وكان النبي ( إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة(2) .

وقوله سبحانه ( ويقيموا الصلاة) ، المعنى : أن يأتوا بها كما أمر الله بشروطها وأركانها وواجباتها ، أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي, ولهذا لم يقل - وليصلوا – بل قال ( ويقيموا الصلاة ) 
قال ابن القيم : للعبد بين يدي الله موقفان : موقف بين يديه في الصلاة, وموقف بين يديه يوم لقائه , فمن قام بحق الموقف الأول هوّن عليه الموقف الثاني, ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفّه حقَّه شدَّد عليه ذلك الموقف , قال تعالى ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً, إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا) الإنسان 26- 27.(3)
(3)إيتاء الزكاة : الزكاة سبب بركة المال ،ومنعها سبب من أسباب منع القطر من السماء, وقد ذكر الله الصلاة مع الزكاة في (82) موضعاً في القرآن الكريم .

ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)هذا من باب عطف الخاص على العام لأن إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة من العبادة ولكن نص عليهما لما لهما من الأهمية , فالصلاة عبادة البدن, والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل (4) 

(4)صيام رمضان : هو سبب للتقوى ,وجميع الأعمال الصالحة سبب للتقوى
 .والدليل قوله تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }سورة البقرة(183)
(5)حج بيت الله الحرام: وهو واجب مرة في العمر مع الاستطاعة , وللحج أثر
 كبير في نفي الفقر والذنوب كما قال ( ( أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 

والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) (5)
______________________________

 (1) صحيح الجامع الألباني 2020  (2) تفسير ابن كثير3/171  (3)  الفوائد ص 84  (4) شرح الأصول  لابن عثيمين ص 76   (5) صحيح الجامع برقم(252 )
الدرس الثالث

المرتبة الثانية :الإيمان
المرتبة الثانية : الإيمانُ، وهو بضعٌ وسبعونَ شعبَة، فأعلاها قولُ لا إله إلاّ الله، وأدْناها إماطةُ الأذَى عنِ الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ مِنَ الإيمانِ، وأركانُهُ سِتَّة: أنْ تؤمنَ بالله، وملائكَتِهِ، وكتبِهِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ وتؤمن بالقدر خيره وشره 
المرتبة الثانية : الإيمان

الإيمان لغة: التصديق بالشيء مع الإقرار به, وقيل : مشتق من الأمان , لأن العبد إذا آمن بالله أمّنه الله وصار في أمانِه  {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ }الأنعام82
شرعاً : هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان .

الإيمان له نور: قال ( ( ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر, بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم,إذ تجلت عنه أضاء) (1)  يعني: كما تحجب السحابة نور القمر عن أهل الأرض هكذا تحجب سحب المعاصي والذنوب نور الإيمان في القلب , فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض, وهكذا إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب جل وعلا عاد الإيمان إلى الإشراق مرة أخرى في قلب العبد المؤمن (2)

- الإيمان يزيد وينقص :-
الإيمان يزيد بالطاعة قال تعالى (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى .... ) قال عمير بن حبيب رضي الله عنه:- ( الإيمان يزيد وينقص قالوا : ما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا حمدنا الله وذكرناه فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ) . (3)
وينقص بالمعصية: قال صلى الله عليه وسلم ( ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... ) (4) أي: لا يسرق المؤمن الكامل الإيمان,لأن إيمانه وتقواه ومراقبته لله تمنعه من السرقة .
من كان يحب الحرام ويكره الحلال فإيمانه ناقص,أما صاحب الإيمان فهو الذي يحب الحلال ويكره الحرام {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ }الحجرات7 هذه الآية دلالة على أن من لم يكن كذلك فليس من الراشدين , وفعل الطاعة يستوي فيها البر والفاجر , أما ترك المعصية فلا تكون إلا من البرّ. وهو بضع وسبعون شعبة   البضع : من الثلاثة إلى التسعة , والشعبة : الطائفة من الشيء أو القطعة منه .فأعلى شعب الإيمان قول:(لا إله إلا الله ) وأصغر شعب الإيمان ( إزالة الأذى عن الطريق ) من شجر وحجر وغير ذلك مما يتأذى المارة به , فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى فهذا دليل على إيمانه  (والحياء شعبة من الإيمان)  أي : بعضا منه ,وإنما جعله بعضه لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي ، ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء ، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح الجامع 5682 (2)شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد حسان ص 79 (3) مجموع فتاوى ابن تيمية 7/226      (4) رواه البخاري
 والحياء من أفضل الأخلاق ، وهي غريزة تحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ، وتمنعه من فعل ما يدنس ويشين(1) .
أ-والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف –رحمه الله – تعالى من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركان ستة : أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي ( عن الإيمان فقال : " الإيمان أن تؤمن بالله , وملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره " و أما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيماناً في قوله ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) البقرة 143 .
قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس ..(2)
أركان الإيمان :   أركان الإيمان ستة, بزوال الواحد من تلك الستة يكون المرء كافرا (3) وهي:-  

1)الإيمان بالله  : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ,التي هي أقسام التوحيد الثلاثة . هذا أعظم أركان الإيمان , وهو أصل الأصول, ومعناه الإيمان بوحدانية الله تعالى , وتفرده بأسمائه وصفاته , والإيمان بأنه الإله الحق , وأن من عُبد من دونه فعبادته أبطل الأباطل وأضل الضلال , والإيمان بالله تعالى يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها :
الأولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاء , ولا خوفاً , ولا يعبد غيره .

الثانية : كمال محبة الله تعالى , وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا .

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به , واجتناب ما نهى عنه .
2) الإيمان بالملائكة : بأن الله خلقهم من نور, وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله ,وأفضلهم جبريل - ( - الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب, وميكائيل الموكل بالقطر الذي به حياة الإنسان والحيوان والنبات, وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور, وهناك الموكلون بكتابة أعمال العباد من خير أو شر ,وهناك ملائكة يصلون على معلمي الناس الخير ,وملائكة يصلون على المتسحرين , وملائكة يصلون على الذين يعودون المرضى ,وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من المهالك فالإنسان يمشي في أخطار ,ولكن الله وكل ملائكة تحفظه من الأخطار في هذه الحياة التي قدرها الله له,وهذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان فيها مخاطر ,فيها سباع ,فيها حيات ,فيها عقارب ,فيها طغاة من البشر ومعتدون ,وظلمة ,ولكن هذه الملائكة جعلها الله معقبات ,قال تعالى : {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ}الرعد11 يحفظونه بأمر الله فما دام الله كاتبا له السلامة ,فهذه الملائكة تدافع عنه ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)حاشية الأصول لابن القاسم ص61    (2) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص80    (3) حاشية الأصول لابن قاسم ص61  
ولا يصل إليه أحد بٍشرّ،فإذا أراد الله نهاية أجله تخلت الملائكة عنه { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ }الرعد11  وإذا جاء القدر وأراد الله هلاك هذا الإنسان فإن الملائكة المعقبات تتخلى عنه ,لأنها لا ترد عنه أمر الله (1) وهناك ملائكة يدعون العباد إلى فعل الخير كما في حديث الرسول ( ( ما من يوم يصبح فيه  العباد إلا ملكان ينزلان ,يقول احدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ,ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفا )(2)
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها :
الأولى : العلم بعظمة الله تعالى , وقوته , وسلطانه , فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق .

الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم , حيث وكلّ من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم , وكتابة أعمالهم , وغير ذلك من مصالحهم .

الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى .

   3)الإيمان بالكتب : الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل كالقرآن والتوراة والزبور ,وقد أتفقت الكتب السماوية في الأصول : من توحيد الله وأفراده بالعبادة والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ....واختلفت في الفروع (مثل :أحلت الغنائم في الحرب للرسول  (ولم تحُلّ لأحد من الأنبياء قبله )
والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها :

الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به .

الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا ) المائدة 48
4) الإيمان بالرسل: الرسل الذين أرسلهم الله لعباده, وهم صادقون فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى , ومن كذب برسول واحد فكأنما كذب بجميع الرسل , قال تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) مع أن نوح ( هو أول رسول على وجه الأرض, ولكن لما كذبوه فكأنما كذبوا جميع الرسل.
 للإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها :
الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى , ويبينوا لهم كيف يعبدون الله و لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك .

الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .

الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم , والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى , ولأنهم قاموا بعبادته , وتبليغ رسالته , و النصح لعباده .
5) الإيمان باليوم الآخر :وذلك بما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه والحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك.
 وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها :

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم .

الثانية : الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفاً من عقاب ذلك اليوم .

الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان 1/278         ( 2) رواه مسلم
الدرس الرابع

الإيمان بالـــقــــدر
وتؤمن بالقَدَرِ خيرِهِ وشرِّهِ، والدليلُ على هذه الأركانِ الستَّةِ قولُه تعالى {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَ الْمَلآئِكَةِ  وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ }البقرة177ودليلُ القَدَرِ قوله تعالى {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }القمر49
الركن السادس من أركان الإيمان :-الإيمان بالقدر خيره وشره:أي : بما قدره الله من القضاء سواء كان خيراً أو شراً:- أي نؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من خير أو شر من مرض ,وصحة ، من حياة وموت, وكل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر بقدر الله .

والقدر هو سر الله في خلقه فلا نعلمه إلا بعد وقوعه سواءً كان خيراً أو شراً  ... 

والقدر يتضمن أربعة مراتب . فلا يصير المرء مؤمناً بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب وهي : 1)  العـلم :وهو الإيمان بأن الله سبحانه يعلم ما كان وما سيكون ، وعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم, قال تعالى: ﴿إن الله بكل شيء عليم ﴾سورة المجادلة7
2) الكتابة : الإيمان بكتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه في اللوح المحفوظ , قال تعالى : ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾سورة يس-12 وقال رسول الله  ( : ( قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) (1)

3) المشيئة : الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأن ما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله _ عز وجل _ قال تعالى :﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ سورة التكوير-29
4) الخلق : الإيمان بأنه خلق جميع الموجودات , لا خالق غيره ولا رب سواه ﴿ الله خالق كل شيء ﴾سورة الزمر -62
فالله سبحانه علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما أوجد منها وخلق ما أراد خلقه . (2)

أنواع التقادير :  1- تقدير عام شامل لكل كائن :- وهو المكتوب في اللوح المحفوظ, فقد كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة , قال((أول ما خلق الله القلم قال له : أكتب ,قال : وما أكتب ؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة )(3) وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات .
2- تقدير مفصل للتقدير العام :- 

ﺃ/التقدير العمري:- كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على الجنين وهو في بطن أمه من كتابة :أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته . .
ب/التقدير السنوي:- وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ (سورة الدخان 4).
ج/التقدير اليومي:- وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى غير ذلك ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ سورة الرحمن (29) (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه مسلم       (2)   اللجنة الدائمة 3/374,مجموع فتاوى بن باز 1/22       (3) رواه مسلم
(4) فوائد على كتاب التوحيد لابن جبرين ص 126,انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 2/272
 شأن : أن يعز ويذل , ويُغني ويُفقر, ويُضحك و يُبكي, ويُميت ويحيي....
 وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها :

الأولى : الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى.
الثانية : أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده , لأن حصوله نعمة من الله تعالى , بما قدره من أسباب الخير , والنجاح , وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة .

الثالثة : الطمأنينة , والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفراق محبوبه أو حصول مكروه , لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السموات والأرض , وهو كائن لا محاله .

قال تعالى : (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لكَيلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) الحديد 22-23 ويقول النبي ( " عجباً لأمر المؤمن إنّ أمره كله خير , وليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له , وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له " رواه مسلم .
فأتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه , بل يوجب الجدّ والاجتهاد ولهذا لمّا سمع بعض الصحابة ذلك قال : ما كنت أشدّ اجتهاداّ منّي الآن .

المؤمن لا يتحسر على شيء فاته:المؤمن يعلم أن كل شيء يقع في هذا الكون بقضاء الله وقدره قال ( (واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك)(1) , فإن وقع له ما يحزنه  من مصائب فعليه أن يصبر ويحتسب الثواب عليه , ويوقن بأن الله قد قدرها فيطمئن قلبه وينشرح صدره فقدر الله ماض, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , ولا يتحسر ولا يندم ويقول ( لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا)لأن ذلك يضعف القلب ويجعله متعلقاً بالأسباب , منصرفاً عن الإيقان بتصريف الله في ملكوته , عدا أن هذا حكم على الغيب , والعبد لا يمكن أن يرجع إلى الماضي فيغيره , ومهما فعل لن يحجز قدر الله ,قال الحسن :نعم والله , إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها أجلا انه كائن في يوم كذا وكذا, في ساعة كذا وكذا,في الخاصة أو العامة,حتى أن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر

      تجري المقادير على غرز الإبر                   ما تنفذ الإبرة إلا بقدر

س/بعض العصاة يتهاون بالصلاة أو يقع في بعض المعاصي ويحتج بأن الله قد قدر عليه ذلك ,فما التوجيه في ذلك؟
الجواب: لو كان بيد الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى: قتل ونهب وانتهاك أعرض وخوف وجوع,والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال,فأي الطريقين يسلك؟إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي  به إلى بلد النظام والأمن ولا يمكن لأي عاقل أبداً أن يسلك طريق الفوضى والخوف ويحتج بالقدر,فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ويحتج بالقدر ؟!!ثم لماذا إذا كان جائعا يبحث عن الطعام ولا يحتج بالقدر ,ولا يبحث عن طريق الهداية ويحتج بالقدر.
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه الترمذي                                  
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى { لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }البقرة177 هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام , والبر: فعل الخير الذي يقرب من الله ويوصل إلى جنته ، فليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من الله ,ولكن البر طاعة الله سبحانه إذا أمركم باستقبال بيت المقدس فالبر في ذلك الوقت هو استقبال بيت المقدس لأنه طاعة لله, ثم إذا أمركم أن تستقبلوا الكعبة فالبر هو استقبال الكعبة ، فالبر يدور مع أمر الله .(1)
ودليل القدر (إنا كل شيء خلقناه بقدر ) أي : ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ.
ــــــــــــــــ
 (1) شرح الأصول للفوزان  ص 219 
الدرس الخامس

المرتبة الثالثة :الإحسان
المرتبةُ الثالثةُ : الإحسانُ، ركنٌ واحدٌ، وهو أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّك تَراهُ فإنْ لم تكنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ، والدليلُ قولُهُ تعالى {إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ }النحل128,وقولُهُ تعالى {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ *الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ *إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {[الشعراء :217- 220] وقولُهُ تعالى { وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ }[يونس:61] الآية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرتبة الثالثة :  الإحسان ، وهو أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة عظيمة نسأل الله أن نبلغها برحمته و واسع فضله .
الإحسان لغة : يطلق على الإتقان وعلى إيصال النفع للآخرين .

شرعاً : إكمال العبادة لله ظاهراً وباطناً ,وهو نهاية الإخلاص  . 
الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله , وجاهه , وعلمه و وبدنه .

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة , لأن الزكاة أحد أركان الإسلام , وهو أحب النفقات إلى الله عز وجل , ويلي ذلك , ما يجب على الإنسان من نفقه لزوجته , وأمه , وأبيه ..

وأما بذل المعروف في الجاه بأن يقدم شفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده لأي أحد إما بدفع ضرر عنه ,أو بجلب خير له .

وأما بعلمه فبذل علمه لعباد الله .

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال ( : " وتعيّن الرجل في دابته فتحمله عليها , أو ترفع عليها متاعه صدقه " رواه البخاري .

الإحسان في عبادة الله:له ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،وهو على درجتين :1-أن تعبد الله على استحضار أنك تراه, وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم لله - عز وجل -وهي الأفضل . ( أن تعبد الله كأنك تراه) : (مقام مشاهدة)يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه.

2-إن عجزت عن الدرجة الأولى فلتعبد الله على استحضار أنه يراك فتستحي من نظره إليك, يقول أحد السلف : (اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك ) ... ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) .
(مقام مراقبه) يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه.

وهاتان الدرجتان تثمرهما معرفة الله وخشيته.وكان من دعاء الرسول ( ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رواه أبو داود   
س/ ما الذي يعينك على الوصول إلى مرتبة الإحسان  ؟

ج/ كثرة الذكر قال ابن القيم: إنّ الذكر يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ,ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت .(1)

وقفة: رأى عمر رضي الله عنه  راعى غنم فأراد أن يختبره فقال له :- بعني شاة . فقال : إني مملوك, فقال : قل لسيدك أكلها الذئب,قال:فأين الله؟!فبكى عمر رضي الله
عنه ثم أشتراه فأعتقه ،وقال:أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجوا أن تعتقك في الآخرة .

 والدليل (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ) (سورة النحل:128) أي : إن الله مع  المحسنين -الذين عبدوا الله كأنهم يرونه- معية خاصة وهي معية النصرة والتأييد والتوفيق.
وقوله ( وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم...) أي : فوض أمرك لله الذي يراك حين تقوم للعبادة والصلاة يراك وأنت راكع وأنت ساجد, يراك في جميع أحوال العبادة ، سميع لأقوالك ، عليم بأحوالك .
وقوله وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ..}[يونس:61] الآية.يخبر الله نبيه( أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان كل لحظة , وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين .(2) 

( إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه ) تباشرونه وتعملونه .
جزاء المحسن:

 1- محبة الله للمحسن (والله يحب المحسنين) (سورة آل عمران:134).

2- معية الله الخاصة للمحسن,يوفقه ويسدده وينصره ويدافع عنه﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل:128).

3-دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ (يونس:26) 

الحسنى: الجنة .والزيادة: النظر لوجه الله الكريم.قال ابن رجب : لما كان المحسن في الدنيا يعبد الله كأنه يراه .. جازاه سبحانه بأن يراه حقيقة يوم القيامة 
﴿ وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة ﴾ القيامة:22-23(3) . 

(1) الوابل الصيب ص 53    (2)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير 422/2          (3) جامع العلوم والحكم 1/126
الدرس السادس
حديث جبريل عليه السلام
والدليلُ مِنَ السُّنَّة حديثُ جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جُلوسٌ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذا طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياضِ الثياب،  شديد سوادِ الشَّعر، لا يُرى عليه أثَرُ السَّفر، ولا يعرفه مِنَّا أحد، حتّى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاسند رُكبَتَيْه إلى رُكبَتَيْه، ووضع كَفَّيْه على فخذيه، وقال: «يا مُحَمَّدُ؛ اَخْبِرْنِي عَنِ الإسلام» فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « الإِسْلاَمُ أن تَشْهَدَ أَن لا إلَهَ إلاَّ ا لله، وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله، وَتُقِيمَ الصَلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلا»، قال: «صَدَقْتَ». فعجبنا له: يسأله ويُصَدِّقُه ! قال: «فأخبرني عن الإيمان ؟»، قال:«أنْ  تُؤْمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَاليَوْمِ الآخِرْ،وَتُؤْمِنَ  بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ»، قال: «صدقت». قال: «فأخبرني عن الإحسان؟» ، قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّك تَرَاهُ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهْ فَإِنَّهُ يَرَاكْ».
هذا الحديث عظيم النفع جليل القدر قال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال له : (أم السنة) لما تضمنه من جمل علم السنة.

وفيه جملة من الفوائد :1-التعلم بطريق السؤال والجواب,وهذه طريقة تعليمية ناجحة لأنها أدعى للانتباه وتلقي العلم.
2-جواز سؤال العالم ما لا يجهله  السائل ليعلمه السامع.

3- أنّ السؤال الحسن يسمى علما ً وتعليماً لأن جبريل (لم يصدر منه سوى السؤال , ومع ذلك فقد سماه ( معلماً.

4-في الحديث دليل على آداب المتعلم ، فجبريل ( يجلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم ,ويضع يديه على فخذيه يسأل بأدب من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء ,وصنيعه عليه الصلاة والسلام منبه للإصغاء إليه ، وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل كوضعه يديه على ركبته ,ولعل مبالغة جبريل( في تعميه أمره ليقوى الظن بأنه من جفاه الأعراب (1)

5- تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام ثم الإيمان يدل على أنه :إذا اجتمعا في آية واحدة أو حديث واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة ,وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كالخوف والمحبة, قال تعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب:35] وكما في حديث جبريل المذكور , أما إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان كقوله تعالى : ﴿ فإن أسلموا فقد اهتدوا ﴾ وكذلك الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام كقوله تعالى : 
﴿ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)فتح الباري 1/116 شرح الأصول للفوزان ص 239  شرح الأصول للفوزان ص 241,حاشية الأصول ص 67
6- تفاضل مراتب الدين : فأولها الإسلام ، وأوسطها الإيمان ، وأعلاها الإحسان ، وكل مرتبة لها أركان لا تقوم إلا عليها ، فالعبد إذا دخل في دائرة الإسلام وذلك بالقيام بالأركان الخمسة - مع أن المسلم لا بد أن يكون معه أصل الإيمان – أي الأركان الستة أن تؤمن بالله .......) - ثم لا يزال يرتقي بالقيام بما أمر به واجتناب ما نهى عنه حتى يستكمل الإيمان, ثم لا يزال يتقن عمله بنهاية الإخلاص حتى يصل لأعلى مرتبة وهي مرتبة الإحسان, فكل محسن مؤمن مسلم,وليس كل مسلم  مؤمن محسن . 
فرسم علماء الإسلام والإيمان والإحسان بدوائر:أوسعها دائرة الإسلام ثم يليها في السعة الإيمان ثم أضيقها الإحسان ,ومن خرج من دائرة الإسلام خرج إلى غضب الله وعقابه .

7- قدم الإيمان بالملائكة على الكتب والرسل نظراً للترتيب الواقع لأنه سبحانه أرسل الملَكَ بالكتاب إلى الرسول(1).

8- إعادة (وتؤمن) عند ذكر القدر للاهتمام بشأنه.
9- ينبغي للعالم: إذا سئل عن علم لا يعلمه أن يقول : لا أعلم ،ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته , بل يكون ذلك دليلا على مزيد من ورعه , فقد صح عن أبي الدرداء أنه قال : ( لا أدري نصف العلم ) وقد قيل في معناه  :أن العلم ينقسم إلى قسمين : فوظيفة ما تعلم أن تجيب عنه بما تعلمه ، وما لا تعلمه تقول فيه :الله أعلم (2) وقد جاء إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رجل من بعيد , وسأل عن أربعين مسألة , فأفتاه في أربع مسائل , وقال في ستَّ وثلاثين : لا أدري ! فقال الرجل : جئتك من بعيد أسألك وتقول : لا أدري ؟! فقال له : اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل : سألت مالكاً فقال : لا أدري ! ولهذا قال سفيان بن عيينه  رحمه الله : إذا ترك العالم لا أدري أُصيبت مَقاتلّه .
ويقال : الله ورسوله أعلم - هذا في حياته - ( ويقال بعد وفاته : الله أعلم . 

ـــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري 1/117

 (2)فتح الباري 1/121,حاشية الأصول لابن قاسم  ص 72 
الدرس السابع
تتمة حـــديث جبريــل (
من علامات الساعة
 قال: «فَأَخْبِرْني عَنْ السَّاعة؟» قال: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قال: «فَأَخْبِرْني عَنْ أَمَارَاتِهَا ؟» قال: «أَنْ تَلِدَ الأمة رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاَةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ »ثُمّ انْطَلَق فَلَبِثتُ مَليا، ثم ّ قال:« يَا عُمَرُ, أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قلت: الله ورسوله أعلَم، قال: «هذا جِبْرِيلُ, أَتَاكُمُ يُعَلِمُكُمْ ِأمر دينَكُمْ ». رواه مسلم
تتمة الفوائد المستنبطة من الحديث :-
1-إلقاء المعلم المسائل على الطلبة ليمتحنهم كما ألقى النبي  ( على عمر ( ,وفي هذا  دليل على بركة العلم ,وأن العلم ينتفع به السائل والمجيب كما قال( (يعلمكم دينكم )

2- استئثار الله بعلم الغيب قال ( (مفاتح الغيب خمس , لا يعلمها إلا الله (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)سورة لقمان (34)
كفر من إدعى شيئا من علم الغيب كالكاهن والعراف وقارئ الفنجان والكف ومن يكتب حظك هذا الأسبوع فالغيب لا يعلمه إلا الله وعلى هذا فلا يجوز قراءة الفنجان ولا الكف ولا الأبراج ولو من باب التسلية حفاظا على العقيدة وسلامة للتوحيد,قال تعالى:{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ }النمل65 فالقدر غيب لا يعلمه إلا الله, فبعض الناس يصدقون بتأثير الأسماء والأبراج فيما يجري للإنسان في حياته ,فتجد من يذهب لأولئك الذين ينظرون في النجوم من  الأسماء ليستطلعوا من خلاله أسرار القدر فتجدهم يقولون:إذا ولد فلان في برج معين أو كان فلان من الناس يحمل ذلك الاسم المعين فيصيبه كذا وكذا في يوم كذا وكذا ,ومما يقول أولئك الدجالون (من اسمك تعرف حظك )(من شهر ميلادك تعرف حظك )وتجدهم يؤلفون كتبا في هذا الشأن , ثم إن القائلين بذلك متناقضون ,فلو قدر للقارئ ان يطلع على كتابين أو موضعين مختلفين , وكل واحد فيها يتحدث عن خصائص الأبراج لرأى التناقض والاختلاف , ثم هب أن إنسانا غير اسمه في منتصف العام هل يترتب على ذلك تغيير حظه وقدره !

3- بيان لبعض علامات الساعة الصغرى :-

أ-أن تلد الأمة ربتها أي: سيدتها ومالكتها, وقيل المراد : أن يكثر العقوق في الأولاد ، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والشتم وغيره ...(1) 
ب- أن رعاة الإبل تكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري 1/ 122                         
وهناك علامات أخرى للساعة الصغرى غير مذكورة في هذا الحديث مثل : قطيعة الرحم ،كثرة الأسواق ، ظهور القلم ، ظهور الكاسيات العاريات ، خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى (1)
 قال ( :( لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل ببصرى )بصرى:بلدة قريبة من دمشق ,وقد ظهرت هذه النار العظيمة في المدينة سنة654 هـ 
ودامت نحو أربع وأربعين يوماً,وكان أهل المدينة تلك الليالي كأن في دار كل واحد منهم سراجاً, ولم يكن لها حر ولفح على عظمتها ,وإنما كانت آية من آيات الله تحرق الحجر ولا تنضج اللحم ,نقل ابن كثير-رحمه الله-أن غير واحد من الأعراب  ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 
وفي معرفة هذه العلامات وغيرها: إثبات لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنها ستقع ووقعت ، وفيها تنبيه للغافل ليستعد ويرجع إلى ربه, ويزداد إيمانا وتمسكاً بهذا الدين العظيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للاستزادة (أشراط الساعة)للشيخ يوسف الوابل
الدرس الثامن
معرفة نبينا محمد (
الأصلُ الثالثُ: معرفةُ نبيكُمْ محمدٍ صلى الله عليه وسلم: وهو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشمٍ، وهاشمُ مِنْ قريشٍ، وقريشٍ مِنَ العربِ، والعربُ مِنْ ذرّيّةِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ، عليْهِ وعلى نبيّنا أفضلُ الصَّلاةِ والسّلامِ، وله مِنَ العُمْرِ: ثلاثٌ وسِتُّونَ سنةً، منها أربعون قبل النُّبُوَّةِ، وثلاثُ وعشرون نبيّا رسولا، نُبِّئَ بِـ (اقرأ) وأُرْسِلَ بـ(المدّثر)، وبلدُهُ مكّةَ، وهاجر الى المدينة.

معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : فإنه الواسطة بيننا وبين الله تعالى ، ولا وصول لنا إلى الجنة والنجاة من عذاب النار إلا بتطبيق ما جاء عن نبينا ( بالإيمان بالله ثم تصديق ما جاء رسوله محمد ( وعلى قدر إتباعه تكون منزلتنا , ولذا وجب علينا معرفته وإلا كيف نتبع شخصا لا نعرفه ؟!ـ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء عديدة :منها معرفة اسمه ونسبه, وعمره, وبقائه في الدنيا, ووفاته ,ومعرفة ما نبيء به, وما أرسل به، وبلده ، ومهاجره ، ومنها وهو أعظمها: معرفة ما بعث به من الدعوة إلى عبادة الله وحده.
 اسمه : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ومن أسمائه : أحمد ( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ  ) الصف 6  وقال صلى الله عليه وسلم ( وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي ) (1)
أشهر أسمائه: محمد:- قال طائفة من أهل العلم : لم يُسم أحد قبلهُ بمحمد،  وقال غيرهم : بل سمت العرب ولكن قليل ، و(محمد):- معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد ، وتسمية جده له بهذا الاسم رجاء أن يكون من أهل خصال الخير التي يكثر حمد الناس له عليها, فهي تسمية فيها تفاؤل(2) وهذا واضح ظاهر فيه.
وقفة: أورد ابن كثير في تفسيره أن (تُبَّع) ملك اليمن اسمه (سعد بن كريب) تَهَوَّدَ ,ودعا أهل اليمن إلى التهود معه, وكان إذ ذاك دين موسى( المرضي عند الله قبل الإسلام أما بعد البعثة فلا يقبل إلا الإسلام وقد وصل ( تبع ) إلى مكة وعظّم الكعبة وكساها ، توفي قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو من (700) سنة, وكان له صاحبان من اليهود أخبروه لما مرّ المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد, وقال في ذلك شعرا استودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه  ويروونه  خلفا عن سلف, وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله( في داره وهو :
    شهدت على أحـمد أنـه          رسول من الله بارئ النسم
فلو مُدَّ عمري إلى عمـره         لكنت وزيـرا له وابن عم

وجاهدت بالسيف أعداءه        وفرجت عن صدره كل غم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)  رواه البخاري     (2) حاشية الأصول ص 73 , شرح الأصول لصالح آل الشيخ ص50
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : لا تسبوا تُبَّعَاً فإنه قد كان رجلا صالحا, و(تبع) هذا المشار إليه في القرآن الكريم أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران ,فعاقبهم الله تعالى ما ذكره سبحانه في سورة سبأ(1) 

  نسب النبي (:-من أشرف الأنساب إذ ينتهي لإبراهيم ( ، توفي  (وعمره 63 سنة ، منها : 40 قبل النبوة و23 نبي ورسول 
ما الفرق بين الرسول والنبي ؟
الرسول: من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه .
النبي  : من أوحى الله إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه .

والنبوة من النبأ وهو الخبر لأنه يخبر عن الله. 

 وقيل من النبوة : وهو الارتفاع ،لارتفاع رتبته ,وإنما كان كذلك لأنه ارتفع على غيره (2), فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول.
 صار نبياً لما نزلت عليه ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ عندما كان يتعبد في غار حراء , ولما نزلت عليه سورة المدثر صار بذلك رسولا ,
 بلدهُ مكة وهاجر إلى المدينة ..... هاتان المدينتان:مكة والمدينة من أفضل البقاع على وجه الأرض, وحبهما عبادة .
- من شرف البيت الحرام : قال رسول الله ( : ( ...وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة  فيما سواه ) (3) وقد حسبها بعضُ العلماء فوجد : أن من صلى في الحرم صلاة واحدة فكأنه صلى "55" سنة و"6" أشهر و "22" ليلة . 

ورجح النووي أن ذلك يعم الفرض والنفل جميعاً , ويؤيد ذلك قوله(صلاة في المسجد الحرام)دون تقييد لفرض.
ــــــــــــــ
(1) تفسير القرآن العظيم4/143

(2) حاشية الأصول ص 75                 

   (3)صحيح الجامع  للألباني3838
الدرس التاسع
بعث الله نبيه محمد( للدعوة إلى التوحيد

بعثَهُ اللهُ بالنَّذَارَةِ عنِ الشِّركِ، ويدعُو إلى التَّوحيدِ، والدليلُ قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قـُمْ فَأَنذِرْ *وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ *ولِرَبِّكَ فَاصْبِرْ }[المدثر:1-7] ومعنى (قُمْ فَأَنذِرْ) يُنْذِرُ عنِ الشِّركِ ويدعُو إلى التَّوحيدِ، (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) أي: عَظِّمْهُ بالتَّوحيدِ، (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) أي: طَهِّرْ أعمالَكَ عنِ الشِّركِ، (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) الرُّجْزُ: الأصنامُ، وهجرُها تَرْكُها ، والبراءَة منها وأهلِها.

أخذَ على هذا عشْرَ سِنينَ يدعُو إلى التوحيدِ، وبعدَ العشْرِ عُرِجَ به إلى السماءِ وفُرِضَتْ عليه الصلواتُ الخمسُ، وصلَّى في مكّةَ ثلاثَ سنينَ، وبعدَها أُمِرَ بالهجرةِ إلى المدينةِ.

بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد:- النذارة : هي الإعلام بالشيء المهم مع التخويف, وهي ضد البشارة ,فهو ينذر عن المعاصي ومن أعظمها الشرك ,وكذلك يبشر الناس ممن يقبل منه ويوحد الله, فهو نذير وبشير ، نذير للعصاة والكفرة,وبشير لمن أطاعه واتبعه بأن يسعد في الدنيا والآخرة (1) 

وقد بدأ المؤلف بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع الشرك, وثنى بالتوحيد لأنه أوجب الواجبات ولا يرفع عمل إلا به .
والدليل ( يا أيها المدثر ) هذه أول آية أرسل بها, وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله, وذلك أنه ( لما رأى الملك جبريل-عليه السلام - الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه( أقرأ) رعب منه فأتى إلى أهله فقال : دثروني, فأنزل الله ( يا أيها المدثر ) أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي ( قم فأنذر ) ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد,
(وربك فكبر ) عظمه بالتوحيد ، قال الشيخ صالح آل الشيخ : هذا من العلم الغزير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله – وذلك لما يأتي :
لان التكبير جاء في القرآن على خمسة معاني:-

1) فتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته ، يعني:- اعتقاد أنه أكبر من كل شيء يُرى أو يتوهم أنه موجود في ربوبيته .

2) أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء في استحقاقه الألوهية والعبادة وحده دون من سواه ، فإن صرفت العبادة لغير الله, فالله سبحانه أكبر وأعظم وأجل من كل هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع العبادة . 

3)اعتقاد أن الله أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاته فإنه أكبر من كل الأسماء, لما فيها من الحسن والجلال والجمال والعظمة, وكذلك في صفاته كما قال سبحانه ( وله المثل الأعلى في السموات والأرض) أي الاسم والوصف الأعلى .

4)يعني في قضائه وقدره الكوني انه جل وعلا أكبر, يعني: أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة, وأما ما يقدره العباد لأنفسهم فإن هذا الأمر يناسب نقص العباد .

5)تكبير الله جل وعلافي شرعه وأمره يعني:اعتقاد أن الله أكبر فيما أمر به ونهى عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المحصول ص 184                                      
 وفيما أنزله في هذا القرآن العظيم أكبر من كل ما يشرعه العباد ,ولذلك كانت هذه الكلمة (الله أكبر ) هي من شعار المسلمين ولذلك يبدأ بها في الصلاة .

 وإذا اجتمعت هذه الخمس تقول ( عظمه بالتوحيد )(1) . 
(وثيابك فطهر ) أي : طهر أعمالك عن الرجز والشرك.

(والرجز فاهجر ) الرجز : الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها .

أخذَ على هذا عشْرَ سِنينَ يدعُو إلى التوحيدِ, ومعناه أنه لم يؤمر بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة في مدة العشر سنوات هذه, وإنما أمر بعبادة الله وحده, ومعروف أن الصلاة من أعظم العبادات التي أمر الله بها, ونأخذ من هذا أنه لا بد
 أن تستقر عبادة التوحيد للإنسان, ويكون مخلصا دينه لله ثم تأتي الأعمال وتبنى عليه .
وبعد العشر عرج به إلى السماء:- أسري بروحه وجسده جميعا من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس يقظة لا مناما ثم صعد به جبرائيل ( إلى السماء على المعراج -وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة- كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى, فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم, ودنا من الجبار جل جلاله ,وكلمه بلا واسطة, فأوحى إليه ما أوحى(2) . (وفرضت عليه الصلوات الخمس),وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها فرضت من فوق سبع سموات ,(وصلى في مكة ثلاث سنين, وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة).
 ـــــــــــــــــــــــ

(1) شرح الأصول الثلاثة مذكرة ص 52                     (2)حاشية الأصول لابن قاسم ص 79
الدرس العــاشــر
 الــهجــــرة
والهجرةُ: الانتقالُ مِنْ بلدِ الشِّركِ إلى بلدِ الإسلامِ، والهجرةُ فَرِيضةٌ على هذه الأمّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّركِ إلى بلدِ الإسلامِ، وهي باقيةٌ إلى أنْ تقومَ الساعةُ، والدليلُ قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً * إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة  وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً *فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً}[النساء:97-99]
وقوله تعالى :{يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } [العنكبوت:56]، قالَ البَغَوِيُّ رحمهُ اللهُ: سببُ نزولِ هذه الآيةِ في المسلمين الذين بمكَّةَ لم يهاجِرُوا؛ ناداهُم اللهُ باسمِ الإيمانِ.والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والهجـرة في اللغة : مأخوذة من الهجر وهو الترك , وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ " الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام " وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر و لا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة , والأعياد , والجمعة على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام , أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه  الشعائر على وجه عام شامل ., والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى  بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة , وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والدليل قوله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم...)0نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا فظلموا أنفسهم في المقام في دار الشرك , وأستثنى الله سبحانه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فقد عفا الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وقوله تعالى :( يا عبادي الذين آمنوا إن أرض الله واسعة...) قال البغوي سبب نزول هذه الآية :المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ,ناداهم الله باسم الإيمان  .(1)

والدليل على الهجرة من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة) أي : لا تنقطع الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام حتى لا تقبل التوبة ممن تاب , فدل الحديث على أن التوبة مادامت مقبولة فالهجرة واجبة(2), وإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة وهي أقرب  علاماتها , وإذا طلعت لم تقبل التوبة (يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل)فالهجرة باقية ,لأن الصراع بين الحق والباطل باقي حتى تطلع الشمس من مغربها.
ــــــــــــــــــــــ

(1) معالم التنزيل 3/472                                                   (2) حاشية الأصول ص 83  
كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث (لا هجرة بعد الفتح )؟

- أي لا هجرة من مكة بعد فتح مكة لأنها أصبحت بلد إسلام 

ما الحكمة من مشروعية الهجرة ؟

ج) شُرعت الهجرة حفاظاً لدين العبد من الزوال أو النقصان  وفرارا به من الفتن ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام , والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه , وفي بعده عن ربه ومولاه(1)

- ما هو أعظم الإحسان للكفار  ؟ 
هو دعوتهم للإسلام لما يترتب على ذلك من إنقاذهم من النار في الآخرة والشقاء والضياع في الدنيا . قال( مُرغَّباً في الدعوة إلى الله ( فو الله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )(2)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) تيسير الوصول ص  160         (2) رواه البخاري ومسلم
الدرس الحادي عشر

أمر النبي ( ببقية الشرائع بعد استقراره في المدينة
فلمَّا استقرَّ بالمدينةِ أُمِرَ ببقيَّةِ شرائعِ الإسلامِ مثلُ الزكاةِ، والصّومِ، والحجِّ، والأذانِ، والجهادِ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عنِ المنكرِ وغيرِ ذلكَ مِنْ شرائعِ الإسلامِ, أخذَ على هذا عَشَرَ سنينَ وبعدَها تُوُفِّيَ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ, ودينُهُ باقٍ, وهذا دينُه، لا خيرَ إلاَّ دَلَّ الأمَّةَ عليهِ، ولا شَرَّ إلاَّ حَذَّرَهَا منْه، والخيُر الذي دلَّ عليْه: التَّوحيدُ، وجميعُ ما يُحِبُّهُ اللهُ ويرضاهُ, والشَّرُّ الذي حَذَّرَهَا منه: الشِّركُ وجميعُ ما يكرَهُهُ اللهُ ويأباهُ, بعثَهُ اللهُ إلى الناسِ كافَّة، وافترضَ طاعَتَه على جميعِ الثّقلينِ: الجنِّ والإنسِ، والدليلُ قولُهُ تعالى {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {الأعراف158 , وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً }[المائدة: 3]. والدليلُ على موتِهِ صلى الله عليه وسلم قولُهُ تعالى  {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ }[الزمر:30-31]. والناسُ إذَا ماتُوا يُبْعَثُونَ، والدليلُ قولُهُ تعالى {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى }[طه:55]، وقولُهُ تعالى  {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴾[نوح:17-18]، وبعدَ البَعْثِ محاسبُونَ ومَجزيُّونَ بأعْمالِهمْ والدليلُ قولُهُ تعالى { لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾[النجم:31]
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام : عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة مثل الزكاة,... 

وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ,ودينه باق, أي موجود, وهو ما تضمنه الكتاب والسنة, مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة, وتكفل الله بحفظه فتوارثه أهل العلم والدين خلفًا عن سلف.
وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه, والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه, والشَّرُّ الذي حَذَّرَهَا منه: الشِّركُ وجميعُ ما يكرَهُهُ اللهُ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليست إلا من هديه ,والخبيث من الأعمال والأقوال والأخلاق ليست من هديه ..
بعثَهُ اللهُ إلى الناسِ كافَّة، وافترضَ طاعَتَه على جميعِ الثّقلينِ: الجنِّ والإنسِ،, فواجب على جميع الإنس والجن  إتباعه صلى الله عليه وسلم , ومن لم يتبع هذا الدين كُتِبَ له الشقاء , وقال سبحانه ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )[آل عمران:18]
لذا من واجبنا كمسلمين دعوة غير المسلمين بطرق الدعوة المتاحة, قال ( ( من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً )(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1)صحيح الجامع

وأكمَّلَ اللهُ به الدينَ والدليلُ قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:3].
هذه الآية لم تنزل إلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما نزلت عليه وهو واقف بعرفة يخطب الناس, وهذا أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل لها دينها, فلا يحتاجون إلى دين سواه ,ولا نبي إلى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه .والدليلُ على موتِهِ صلى الله عليه وسلم قولُهُ تعالى ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر:30-31]. الله سبحانه هو المتصف بالحياة ( الله لا اله إلا هو الحي القيوم ) البقرة : 255  , ونبينا صلى الله عليه وسلم من جملة البشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا لا في حياته ولا بعد مماته ,والدليل على موته ( إنك ميت ) وقد مات وغُسَّلَ صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريماً له , وكُفَّنَ وصُلَّيَ عليه ودُفِنَ بالمدينة فهو صلى الله عليه وسلم قد مات, لكنه في حياة برزخية هي أكمل وأفضل من حياة الشهداء وغيرهم ، ( وإنهم ميتون ) أي : جميع الخلق ميتون مثلك, فالجميع سيموت, وسيجازون على أعمالهم إن خيرا فخير و إن كان شرا فشر .

والناس إذا ماتوا يبعثون :ليجازى كل بعمله , ويقتص لبعضهم من بعض حتى البهائم

والدليل قوله (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) أي : من الأرض مبدؤكم , فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض(2) , وفي الأرض نعيدكم أي إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها ,ومن الأرض نخرجكم يوم البعث والحساب مرةً أخرى.وقوله ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم ...) أراد تعالى مبدأ خلق آدم من الأرض والناس ولده . ثم يعيدكم في الأرض إذا متم , ويخرجكم منها بعد البعث أحياء.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم : أي حسنها وسيئها , لا يليق بحكمة الله وعدله أن يساوي بين من أفنى عمره في الطاعات وآخر في المحرمات .قال تعالى {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ }السجدة18 {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }القلم35 من حكمة الله في بعث الناس و مجازتاتهم انه لو لم يكن هناك جزاء ولا حساب لظلم الناس بعضهم بعضا ولعمت الفوضى الحياة, فالذي يحجز عن الذنوب والمعاصي تذكر الحساب ووقوف العبد بين يدي الله,ولما غفل الكفار عن الحساب تمادوا في الكفر كما قال سبحانه {إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً }النبأ27 والدليل قوله تعالى (ليجزي الذين اسأوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) يجازى كل بعمله إن خيراً فخير وإن شر فشر , تظهر ثمرات الأعمال, يُساق أهل الجنة إلى الجنة ,وأهل النار إلى النار وسيلاقي العباد فيه أهوال عظيمة لا ينجو منها إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1)حاشية الأصول ص 88            (2) أديم الأرض : أي وجهها
قال ابن القيم : الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب , قال تعالى (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) و التمحيص عن الذنوب يكون في الدنيا بأربعة أشياء : التوبة – الاستغفار – عمل الحسنات – المصائب المكفرة .

فإن محّصته هذه الأربعة وخلَّصَته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين , وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه مُحَّصَ في البرزخ بثلاثة أشياء : صلاة أهل الإيمان عليه ودعائهم له- تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان  والعصرة  والانتهار وتوابع ذلك- ما يهدي  أخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج وغيره ,فان لم تف هذه بالتمحيص : محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء :- أهوال يوم القيامة – شدة الموقف- شفاعة الشفعاء- عفو الله عز وجل.

-فان لم تف هذه  بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار , فتكون النار له طُهرة  وتمحيصاً لخبثه , ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه, فإذا خرج خبثه وصُفي ذهبه وصار خالصاً طيباً أخرج من النار وأدخل الجنة.(1)

ــــــــــــــــــ

(1)مدارج السالكين 1/108بأختصار
الدرس الثاني عشر

بعث الله للناس يوم القيامة للحساب والجزاء
ومَنْ كَذَّبَ بالبعثِ كَفَرَ، والدليلُ قولُهُ تعالى {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن:7]. 
وأرسلَ اللهُ جميعَ الرُّسلِ مبشِّرينَ ومُنذرينَ ، والدليلُ قولُهُ تعالى  {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً } [النساء:165]، وأولُهُمْ نوحٌ (، وآخِرُهُم محمدٌ صلى الله عليه وسلم, وهو خاتِمُ النَّبيينَ ,والدليلُ على أنَّ أوَّلُهُم نوح قوله تعالى  {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ﴾ [النساء:163] .وكل أمة بعث إليها رسولاً من نوح الى محمد , يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى  {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ }[النحل:36]
ومن كذب بالبعث كفر:- لتكذيبه الله ورسوله وإجماع المسلمين.

والدليل (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ) هذه هي الآية الثالثة التي أمر الله نبيه ( أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده , وفي سورة يونس(53) ( ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين) وفي سبأ(3) (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم...)

وأرسلَ اللهُ جميعَ الرُّسلِ مبشِّرينَ ومُنذرينَ ،كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه, مبشرين من أجابهم إلى  ما دعوا إليه برضوان الله وكرامته, ومنذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه ( لئلا يكون للناس حجة )فلا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا ، ما أنزلت إلينا كتابا فانقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم وتبين الحق لهم, وقد اعترف أعداء الله بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وخلع الآلهة المعبودة من دونه, كما قال عز و جل في قصة عاد أنهم قالوا لهود ( ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) الأعراف : 85
وأولُهُمْ نوحٌ ( و آخِرُهُم محمدٌ صلى الله عليه وسلم: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام , فلما حصل الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم نوح(, وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين, وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل إلى أهل الأرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ,وهو خاتم النبيين : لا نبي بعده {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  } [الأحزاب : 40]
وقد أخبر( انه سيأتي بعده كذابون دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي , والثلاثون هؤلاء هم الذين يكون لهم قوة وشوكة , وإلا فهم أكثر من ذلك , وقد أشتهر كذب من أدعى النبوة بعده , ووقع ما أخبر به النبي ( فقد أدعى بعده النبوة كالأسود العنسي و غلام القادياني 
س:أرسل الله سبحانه محمداً( للجن والإنس , فهل من الجن رسل؟

الصحيح : إن من الإنس رسل , ومن الجن نذر كما قال سبحانه عن الجن(ولوّا إلى قومهم منذرين) [الأحقاف:29]
و في  كل أمة بعث الله لها  رسولاً من نوح إلى محمد  يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الطاغوت {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ } جميع ما أرسلت به الرسل هو التوحيد ، وما سواه من تحريم وتحليل ففروع ولا يؤمر بها إلا بعد وجود التوحيد . ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد , الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار .(1)
ـــــــــــــــــــ

(1)حاشية الأصول ص 93
الدرس الثالث عشر
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . قال ابن القيم –ر حمه الله تعالى – الطاغوت : ما تجاوز به العبد حَدّه من معبودٍ أو متبوعٍ أو مُطاع , والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه الله , ومن عُبِدَ وهو راضٍ , ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه, ومن أدّعى شيئاً من علم الغيب؛ ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة 256 وهذا معنى لا إله إلا الله .

وفي الحديث : " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " والله أعلم , وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم .
وقد فرض الله ذلك على عباده  والطاغوت مشتق من الطغيان , و الطغيان لغة مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى ( إنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ) الحاقة 11 يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة.

واصطلاحاً أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم – رحمه الله – أنه – أي الطاغوت : " كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع " وأما قوله – رحمه الله – " أو مطاع " فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعاً أو قدراً , فالأمراء يطاعون شرعاً إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله, والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة , وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله – عزّ وجل – ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته , حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عزّ وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء 59 . (1)
الطواغيت : جمع طاغوت وسبق تفسيره .

كثيرة رؤوسهم : أي زعمائهم ومقلَّدوهم خمسة.

إبليس : إبليس هو الشيطان الرجيم .
ومن عبد وهو راض :  أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله .
 ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه : أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه .
 ومن أدّعى شيئاً من علم الغيب : الغيب ما غاب عن الإنسان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح حاشية الثلاثة أصول لابن عثيمين ص 151 باختصار
ومن حكم بغير ما أنزل الله : الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته , وكمال ملكه وتصرفه .
والدليل  :  أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت 
 لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ لظهور أدلته وبيانها و وضوحها ولهذا قال بعده : ( ر قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) فإذا تبيّن الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي .
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ : بدأ الله عزّ وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ؛ لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت . 
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ  : أي تمسّك بها تمسكاً تاماً والعروة الوثقى هي الإسلام . 

 رأس الأمر الإسلام : أراد المؤلف – رحمه الله تعالى – الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأساً , فرأس الأمر الذي جاء به محمد ( الإسلام . 
وعموده الصلاة : لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام .
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله : أي أعلاه و أكمله الجهاد في سبيل الله . 

والله أعلم :
ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى – رسالته هذه برد العلم إلى الله عزّ وجلّ والصلاة والسلام على نبيه محمد ( وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلّق بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب , وأن يجعل لنا نصيباً من أجرها و ثوابها , وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته , إنه جواد كريم , والحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد
